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ــا إلى أن المعــارض جمــال خــاشقجي قــد اغتيــل في القنصــلية ــار المســؤولين الأمنيين في تركي خلــص كب
السعودية في إسطنبول بأوامر من قيادات عليا في القصر الملكي، وذلك حسب ما أفاد به مسؤول
رفيع يوم الثلاثاء. وقد وصف هذا المسؤول حيثيات عملية معقدة وسريعة كان الهدف منها قتل
يـــق مـــن العملاء خـــاشقجي في غضـــون ســـاعتين مـــن وصـــوله إلى القنصـــلية الســـعودية، نفذهـــا فر
السـعوديين، الذيـن قطعـوا أوصـاله بمنشـار للعظـام جلبـوه لهـذا الغـرض. وحيـال هـذا الشـأن، قـال

المسؤول التركي: “لقد كان الأمر أشبه بأحداث فيلم “خيال رخيص””.

لقد أنكر المسؤولون السعوديون، بما في ذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هذه الادعاءات،
مؤكــدين أن خــاشقجي غــادر القنصــلية بعــد فــترة قصــيرة مــن وصــوله.  ومــن جهتــه، طــالب الرئيــس
التركي رجب طيب أردوغان السعوديين بتقديم أدلة تؤكد صحة مزاعمهم. ولا يزال من غير الواضح
كيف توصلت السلطات التركية إلى أن خاشقجي قد قتل، ولكن الاستنتاج الذي خلصت إليه بشأن
إعطاء القصر الملكي أوامر باغتياله من شأنها أن تزيد من احتدام التوتر بين الطرفين. وفي هذا الحالة،
سيكون من الصعب على الحكومتين اختلاق قصة لحفظ ماء الوجه وتحميل طرف ثالث مسؤولية
اختفـاء خـاشقجي، مثـل اتهـام عنـاصر مارقـة مـن القـوات الأمنيـة السـعودية أو حصـول حـادث خلال
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التحقيق غير نصاب الأمور.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتهم علنا المملكة العربية السعودية بقتل
خاشقجي، ولم يكشف بدوره عن الأدلة التي تؤكد صحة هذه الادعاءات

لقد ترك المسؤولون الأتراك الأمور مبهمة بما فيه الكفاية، حيث اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم
ورفضوا إظهار الأدلة التي بحوزتهم للعلن، لذلك لا يمكن غض الطرف عن هذه الاحتمالات. وقد
نقلـــت بعـــض وسائـــل الإعلام المواليـــة للحكومـــة أن الشرطـــة لازالـــت تحقـــق في احتمـــال اختطـــاف
كثر من أسبوع منذ آخر مرة شوهد فيها، تضاءلت فرص خاشقجي وليس مقتله. ولكن بعد مرور أ

إيجاده على قيد الحياة.

ل اطلاعنا على هذه المعطيات السرية شريطة التحفظ
ِ
في سياق متصل، أفاد أحد المسؤولين، الذي قب

عن ذكر هويته، بأن المؤسسة الأمنية التركية توصلت إلى أن عملية قتل خاشقجي كانت مدبرة من
أعلى هرم في السلطة، لأنه وحدهم القيادات العليا السعودية قادرون على إعطاء أمر بتنفيذ عملية
مــن هــذا النــوع علــى هــذا المســتوى مــن التعقيــد. وقــال هــذا المســؤول الأمــني إن  عميلا ســعوديا
قدموا إلى تركيا عبر رحلتين للطيران العارض يوم الثلاثاء الماضي، أي في نفس اليوم الذي اختفى فيه

جمال خاشقجي.

حسب هذا المسؤول، غادر جميعهم بعد سويعات قليلة، وقد تمكنت تركيا من تحديد المناصب التي
يشغلهــا كلهــم أو جلهــم في الحكومــة الســعودية أو الســلك الأمــني، حيــث أن أحــدهم كــان خــبير في
التشريـح ويبـدو أنهـم احتـاجوه لتقطيـع أوصـال الجثـة. وفقـا لبعـض الأشخـاص المطلعين علـى هـذه
القضية، تم إعلام أردوغان بهذه المعطيات يوم السبت، ومنذ ذلك الحين أرسل مسؤولين لم يعرفّ
بأســمائهم لإخبــار عــدد كــبير مــن وسائــل الإعلام بمــا في ذلــك صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، بــأن جمــال

خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية.



صور الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في أحد الاحتجاجات أمام القنصلية السعودية في
إسطنبول.

لكن حتى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتهم علنا المملكة العربية السعودية بقتل خاشقجي،
ولم يكشــف بــدوره عــن الأدلــة الــتي تؤكــد صــحة هــذه الادعــاءات. كمــا أثــار تحفــظ أردوغــان الكثــير مــن
الأسئلة بشأن احتمال أن تتراجع تركيا عن توجيه اتهام واضح وصريح للجانب السعودي، حفاظا
على علاقتها مع المملكة العربية السعودية، التي تعتبر دولة غنية لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط.
وربمـا يفضـل أردوغـان عـدم تنفـير السـعودية بينمـا يكافـح مـن أجـل تسـيير اقتصـاد البلاد الـذي يعـاني

يا. أزمة، وصراع قوة متعدد الجوانب على نتائج الحرب الأهلية في سور

يوم الثلاثاء، نقلت صحيفة “صباح” التركية الموالية للحكومة، أن مسؤولين لم يتم ذكر أسمائهم قالوا
إن الشرطـة تحقـق في احتمـال أن يكـون خـاشقجي قـد تعـرض لعمليـة اختطـاف وليـس قتـل، وذلـك
ربمــا بالتعــاون مــع المســؤولين في الاســتخبارات الســعودية. أمــا المســؤول الــذي تحــدث عــن تعــرض
ير الأخرى مشابهة له لا أساس لها من الصحة ويبدو ير والتقار خاشقجي للقتل، فقال إن ذلك التقر
أنها نتاج محدودية المعلومات التي تشاركتها مختلف وكالات الأنباء مع الحكومة التركية. كما أشار هذا
المســؤول الــتركي إلى أن الحاجــة إلى حمايــة المصــادر الاســتخباراتية، الــتي تتضمــن اتصــالات ومخبريــن،
سامت في إحجام الحكومة التركية عن الكشف عن الأدلة التي تؤكد صحة مزاعمها. وهذه الحاجة
إلى السريــة مــن شأنهــا أن تعيــق أي جهــود ترمــي إلى محاكمــة العملاء الســعوديين المتــورطين في هــذه

القضية.

واصلت المملكة العربية السعودية إنكار معرفتها لمصير خاشقجي، حتى أنها



رفضت التعبير عن قلقها إزاء سلامته

يــوم الســبت، أخــبر شخــص آخــر مطلــع علــى القضيــة، طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته، صــحيفة
“التـــايمز” أن الاســـتخبارات التركيـــة حصـــلت علـــى فيـــديو يوثـــق عمليـــة قتـــل خـــاشقجي مـــن قبـــل
يــبين مــن الحكومــة الســعوديين لإثبــات حــدوث عمليــة القتــل. ويــوم الثلاثــاء، أدلى أحــد المعلقين القر
بتصريـح علـني. وفي إحـدى المقـابلات الصـحفية مـع قنـاة مواليـة للحكومـة، أشـار كمـال أوزتـورك، وهـو
ــه ــاء شب ــالات الأنب ــة للحكومــة والرئيــس الســابق لإحــدى وك ــاتب عمــود في إحــدى الصــحف الموالي ك
الرسمية، إلى بعض المسؤولين الأمنيين دون ذكر أسمائهم وقال: “هناك فيديو يوثق لحظة مقتل

خاشقجي”.

واصلت المملكة العربية السعودية إنكار معرفتها لمصير خاشقجي، حتى أنها رفضت التعبير عن قلقها
إزاء سلامته. ويوم الثلاثاء، صرحّت الحكومتان بأن المملكة سمحت لعناصر الشرطة التركية بتفتيش
مقر القنصلية في إسطنبول، الأمر الذي يعد مخالفا للاتفاقيات الدبلوماسية الطبيعية. ومن جهته،
أفاد مسؤول تركي آخر رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته إذا ما تحدث عن الإستراتيجية
الدبلوماسية، بأن أنقرة تأمل في أن تأخذ كل من واشنطن والمجتمع الدولي بزمام الأمور فيما يتعلق
بتحدي السعودية لمعرفة مصير خاشقجي، الذي يقيم في الولايات المتحدة بصفة قانونية وكاتب عمود

في صحيفة “واشنطن بوست”.

في الواقع، التزمت إدارة ترامب الصمت حيال هذه القضية إلى غاية يوم الإثنين. فعندما ط أحد
الصحفيين عليه سؤالا حولها، أفاد ترامب بأنه “قلق” بشأن ما حصل. ومن المرجح أن تكون إدارة
يـاض؛ نظـرا لأن المملكـة تعـد حليفـا مقربـا مـن الولايـات ترامـب متخوفـة مـن الـدخول في عـداء مـع الر
المتحـدة. وقـد عـبرّ ترامـب خلال العديـد مـن المناسـبات عـن حماسـه بشـأن ولي العهـد محمد بـن سـلمان،

البالغ من العمر  سنة، التي يعدّ القائد المهيمن في المملكة.

لكن مع اختفاء خاشقجي منذ عدة أيام، ظهرت يوم الثلاثاء علامات تدل على أن الضغط بدأ يشتد.
يـر الخارجيـة مايـك بومـبيو الحكومـة السـعودية إلى “مسانـدة إجـراء فتـح تحقيـق شامـل فقـد دعـا وز

حول اختفاء خاشقجي والإفصاح بشفافية عن نتائج هذا التحقيق”.



اختفاء صحفي: حيث شوهد جمال خاشقجي آخر مرة

يتــابع المحققــون الأتــراك قضيــة خــاشقجي، الصــحفي الســعودي الــذي دخــل القنصــلية الســعودية في
كتوبر قبل أن يتوارى عن الأنظار. إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أ

في مقــال رأي نُــشر يــوم الثلاثــاء في صــحيفة “واشنطــن بوســت”، حثــت خطيبــة خــاشقجي، خديجــة
جنكيز، ترامب على “تقديم يد المساعدة والمساهمة في تسليط الضوء على قصة اختفاء جمال”. وفي
هذا السياق، كتبت خديجة قائلة إنها “واثقة” من أنه لا يزال على قيد الحياة، على الرغم من أن
أملها بدأ يتلاشى مع كل يوم يمر على اختفائه. علاوة على ذلك، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع
للأمــم المتحــدة كلا مــن المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا إلى إجــراء تحقيــق شامــل حــول هــذه المســألة
والتصريح بالنتائج على الملأ. وقد صرحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شامداساني،

للصحفيين في جنيف بأن: “الاختفاء القسري الجلي لخاشقجي يمثل مصدر قلق كبير”.

ير الذي نُشر في كدّ مسؤولان آخران في الحكومة التركية الخطوط العريضة للتقر في شأن ذي صلة، أ
صحيفة “صباح”، الذي شرُحت فيه بالتفصيل تحركات الفريق السعودي الذي وصل إلى إسطنبول
يوم اختفاء خاشقجي. وتجدر الإشارة إلى أن كلا المسؤولينْ طلبا عدم الكشف عن هويتّهما نظرا لأنه
ليْســا مخــوّلين بــالإدلاء بــأي تصريــح علــني. وقــالت الصــحيفة إن طــائرتين خاصــتين مــن طــراز “غلــف
ستريــم الرابعــة” تــابعتين لشركــة ســكاي برايــم لخــدمات الطــيران، الــتي كــانت تعمــل في الغــالب مــع
كتوبر، وكانتا تقلان على الحكومة السعودية، أقلعتا من الرياض في صباح الثاني من تشرين الأول/ أ

متنهما  راكباً، جميعهم إما من عملاء الاستخبارات أو مسؤولين حكوميين.

خطط أصدقاء خاشقجي لإقامة صلاة الجنازة يوم الثلاثاء، التي كان من



المتوقع أن تتحول إلى مظاهرة مناهضة للمملكة العربية السعودية

في ذلك اليوم، وفي تمام الساعة الثالثة صباحا و دقيقة، حطت إحدى الطائرتين في مطار أتاتورك
ــبينْ مــن ي ــزل هــؤلاء الركــاب في فنــدقينْ قر ــدولي في إســطنبول وعلــى متنهــا تســعة ركــاب. وقــد ن ال
القنصلية وحجزوا غرفا ليقيموا فيها لمدة ثلاث ليال. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، جمع الركاب
أمْتعتهم وأقلعوا في نفس الطائرة على الساعة : مساء، متوقفين في دبي في طريق عودتهم إلى
الرياض. وفي نفس اليوم على الساعة الخامسة و دقيقة مساء، هبطت طائرة ثانية في إسطنبول

تحمل على متنها ستة ركاب.

وفقا لما ذكرته صحيفة “صباح”، توجه هؤلاء الركاب مباشرة إلى القنصلية قبل أن يعودوا بسرعة إلى
المطار، حيث أقلعت طائرتهم بالكاد بعد ساعة من وصولها، أي على الساعة السادسة و دقيقة
يــاض. والجــدير بــالذكر أن كــاميرات المراقبــة مســاء، وتــوقفت في القــاهرة خلال رحلــة عودتهــا إلى الر
أظهـرت دخـول خـاشقجي إلى القنصـلية خلال ذلـك اليـوم بعـد الساعـة الواحـدة ظهـرا. وقـد انتظـرت
خطيبته جنكيز خا القنصلية، حيث أفادت بأن خطيبها لم يظهر مطلقا. وبعد ساعتين ونصف من
دخوله إلى مقر القنصلية، انسحبت ستة سيارات تحمل على متنها  مسؤولاً سعودياً وضابطاً في

المخابرات، وذلك بحسب صحيفة “صباح”.

فضلا عـن ذلـك، كـانت هنـاك وسـيلتا نقـل، إحـداهما شاحنـة مـن نـوع مرسـيدس فيتـو سـوداء ذات
نوافذ مظلمة، وقد غادرتا القنصلية متوجهين إلى مقر إقامة القنصل الذي يبعد حوالي  ياردة.
وقـالت الصـحيفة إنـه تـم بشكـل غـير متوقـع إبلاغ المـوظفين الأتـراك العـاملين في مقـر إقامـة القنصـل
بعــدم القــدوم للعمــل في ذلــك اليــوم. وذكــرت صــحيفة “صــباح”، دون الكشــف عــن مصادرهــا، أن

محققي الشرطة اشتبهوا في وجود خاشقجي داخل الشاحنة.

مـن جـانبهم، خطـط أصـدقاء خـاشقجي لإقامـة صلاة الجنـازة يـوم الثلاثـاء، الـتي كـان مـن المتوقـع أن
تتحــول إلى مظــاهرة مناهضــة للمملكــة العربيــة الســعودية. في المقابــل، ألغــى أصــدقاء الصــحفي مــا

خططوا له ولم يكن من الممكن الوصول إليهم للحصول على المزيد من التفاصيل حول قرارهم.

المصدر: نيويورك تايمز
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